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أشباح العنبر الرقم ١٢

عــر ٤ آب ٢٠٢٠، عــى إثــر انفجــارِ أطنــانٍ مــن نيــرات الأمونيــوم المخزنّــة في 
مرفئهــا، عاشــتْ بــروت لحظــة دمــارٍ شــامل خلَّــفَ أكــر مــن مئتــن وعشريــن 
قتيــاً وســبعة آلاف جريــح، إلى جانــب أضرارٍ تفــوق الوصــف. مــع تعــرّ 
التحقيــق، أثــارت سلســلة الاغتيــالات التــي وقعــت تباعًــا شــكوكًا تفُــي ـ إن 
هــي جُمعــت، بحســب مــا حــاول كريســتوف بولتانســي فِعلــه ـ إلى عقلنــة 

مَجاهِــل هــذا اللغــز العمــاق. 

مــن بــاب الارتجــال وقلـّـة الحيلــة، أضحــى تمثــالُ المهُاجــر الواقــع عــى الطريــق 
ــعِ عائــاتِ مَــن قضََــوا ذلــك  السريــع، المــرفِ عــى مرفــأ بــروت، نقطــة تجمُّ
ــة، وصــور  المســاء. عــى الكتــل الإســمنتية رســوماتٌ بســيطة وشــعارات اتهاميّ

ضحايــا كــرة النــار، تلــك التــي تركــت بصاتهــا عــى مبــاني المدينــة. 

ببــطء تتحــركّ الســيّارات؛ إذ الازدحــام المــروريّ مــن ميــزات المدينــة. وهكــذا 
ــةُ الواقــع، لا التأمّــل في صروف الحيــاة والمــوت، مثــل: أكــوام  يتــاح للــارِّ رؤي
الخــردة المعدنيــة، والســيارات المتفحمــة، وحطــام الســفن، والرافعــات المكــسّرة، 
ــة  ــرة هائل ــر المشــؤوم مشــهدُ حف ــف العن ــد رصي ــوب؛ عن ــر الحب وأشــاء عن
ممتلئــة بميــاه موحلــة. مــن بعيــد، يــرى المــارُّ الموَقــع حيــث غرقــت الســفينة 

»روســوس«، ســفينة المأســاة. 

فسيفســاء، حُطــامٌ مؤلـّـفٌ مــن ألــف قطعــة وقطعــة، لغــزٌ ، هكــذا يبــدو مرفــأ 
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ــرّ،  ــق يتع ــلولة. التحقي ــة المش ــاكي العدال ــراب، يح ــن الخ ــاً م ــروت حق ب
بســبب كلّ الإجــراءات التــي عطلّــت عمــل القــاضي المســؤول عــن التحقيــق 
طــارق بيطــار. فبعــد انقضــاء ثــاث ســنوات، مــا زال يعَُــدُّ أحــد أكــر 
ــن  ــر م ــاً، وأك ــر: ٢١٨ قتي ــا تفس ــخ ب ــة في التاري ــر النووي ــارات غ الانفج
6٥٠٠ جريــح، و77 ألــف شــقة مدمــرة، ثــم لا تريــر ولا محاكمــة في الأفــق، 
حتــى ولا متهّــم ثانــويّ خلــف القضبــان لرفــع العتــب. جريمــة مهولــة 

ــر.  ــد الصغ ــا البل ــل به ــي يحف ــك الت ــاب، تل ــوعة الاعق ــاف إلى موس تض

ــون عــى كــسر هــذا الجــدار، جــدار  صحفيــون ومحامــون وناشــطون يعمل
الصمــت. يحاولــون أن يفهمــوا كيــف لشــحنة مــن المتفجــرات أن تصــلَ إلى 
بــروت، وتـُـترك في عنــر مــدّة ســت ســنوات، قبــل أن تنفجــرَ مخلفّــة غيمــة 
عماقــة كقــوس مــن الضــوء! هــؤلاء يجتهــدون للإمســاك بطــرف خيــط قــد 
ــون  ــة، ويبحث ــوار شركات وهمي ــرون أغ ــة... فيس ــض الحقيق ــي إلى بع يف
ــتغرق  ــد تس ــة ق ــا ورش ــب. »إنه ــون الأكاذي ــال، ويغربل ــات الاحتي في عملي
ــي  ــة »المســاءلة الآن«، الت ــم مــن جمعيّ ــة واكي ــة زين عمــرًا« تقــول المحامي
تحــارب الإفــات مــن العقــاب في لبنــان. »الظاهــرُ خــدّاعٌ في هــذه القضيّــة، 

ــدة وخطــرة«. ــا الباطــنُ فيتطلــب تحقيقــات معقّ أمّ
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جَمعُ الفسيفساء 

منــذ البدايــة، ولتجنّــب الضيــاع في متاهــات هــذا الملــفّ، قــدّم لقــان ســليم، 
ــة الحــدث  قائــد الــرأي والنــاشر والمترجــم والمخــرج، خــال مقابلــة عــر محطّ
ــة، يــوم ١٥ كانــون الثــاني ٢٠٢١، قراءتــه١: »نحــن أمــام فسيفســاء«،  التلفزيونيّ
لجمــع أحجارهــا وتفاصيلهــا، مــن المستحســن النظــر إلى المشــهد ككلّ. إنْ 
أعدنــا تأليــف هــذا الــكلّ ســتتظهّر أمامنــا الصــورة بوضــوح. ســارع السياســيّون 
اللبنانيــون إلى بــثّ سرديتّهــم: »إنـّـه الإهــال«. أمّــا لقــان ســليم فتحــدّث عــن: 

»جريمــة حــرب« بتوقيــع روســيا وســوريا وحــزب اللــه.

ــع مــن شــباط ٢٠٢١،  ــاح الراب ــه هــذه، في صب ــا مــن مقابلت ــن يومً بعــد عري
ــولًا بســتّ رصاصــات داخــل ســيّارته.  ــه مقت ــر علي عُ

ــات والأزهــار، في قلــب حديقــة  ــذكاري المحــاط بالنبات يقــع نصــبُ لقــان الت
ــا  ــكان، عرن ــوبّي. للوصــول إلى الم ــع في ســاحل المــن الجن ــي الواق ــت العائ البي
ــور  ــلُ ص ــرف وتظُلّ ــه، ترُف ــامُ حزب الل ــر أع فْ ــام الصُّ ــا. الأع ــم ثانيً ــزاً، ث حاج
الشــهداء العماقــة المغطِّيَــة واجهــات المبــاني. وســط هذه المشــهديةّ العســكريةّ 
الروباغنديـّـة، تبــدو »فيــا ســليم« واحــة لا عاقــة لهــا بــكلّ مــا حولهــا. الأبواب 
ــام الوالــد محســن المحامــي، النائــب المعــروف بمَواقفــه  ــا مــن أيّ مرعــةٌ دومً
الوطنيّــة ودفاعــه عــن الدســتور وحقــوق الإنســان. أمّــا لقــان الــذي لم يغــادر 
معقلــه حــارة حريــك وناسَــهُ، فقــد عــارض حتـّـى النفــس الأخــر حــزب الســاح. 

ــح  ــا، تكاف ــة بزوجه ــات الخاص ــب والملف ــن الكت ــى م ــدد لا يح ــةً بع مُحاط
ــة الحقيقــة:  ــكا بورغــان، مــن أجــل معرف ــة موني ــة ـ اللبناني المخرجــة الألماني

)١(  أعدموه، حديث لقان سليم الذي أفاض كأس »المايسترو«،
 كراّس صدر يوم ٣ آب ٢٠٢٣، دار الجديد. انظر:                                                
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ــه  ــال ل ــة. ق ــة منطقي ــع بطريق ــرض الوقائ ــد ع ــا. لق ــت دويًّ ــه أحدث »مقابلت
مَــن أصغــى إليــه تلــك الليلــة: لقــد تماديــت، لم تكــن المــرةّ الأولى. ففــي أكــر 

ــه بشــجاعة«.  ــن رأي ــام ع ــرْ الإع ــرّ عَ ــيّة ع ــع حساس المواضي

ــا  ــد للنــر، تعذبه ــا دار الجدي ــي أســس معه شــقيقة لقــان، رشــا الأمــر، الت
ــك  ــرارًا: كام ــه م ــتُ ل ــوت. قل ــد جال ــدًا. داود ض ــا: »كان عني ــكوك عينه الش
يســتثرهم، هــم يتباهــون بصواريخهــم، هــم قتلــة، وأنــت مواطــن أعــزل. أظــنّ 
ــة »النيــترات« هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر بعرهــم. بيــد أنّ في  أن مقابل

جعبــة القتلــة مآخــذ كثــرة أخــرى جعلتهــم يقُْدِمــون«. 

حين هُمس لي:

»كن دبلوماسيًّا، فنحن نخاطر بحياتنا«

اغتيــال لقــان ســليم قــد لا ينفصــل عــن اغتيــالات أخــرى. فالجرائــم الكــرى 
ــدّة  ــتْ ع ــأ وقع ــد انفجــار المرف ــة. بع ــب هــزاّت ارتدادي ــا ري ــا ب زلازل تتبعه
ــضِ إلى  ــات لم تفُ ــا تحقيق ــون، تلته ــدو محترف ــا يب ــى م ــا ع ــالات نفّذه اغتي
نتائــج قضائيــة تذُكَــر، فأغُلِقــت الملفّــات عــى عجــلٍ بغيــاب الدليــل، وبتغييــب 

المشــتبه بهــم. 

 مــا مــن جامــع مشــترك في الظاهــر بــن سلســلة الاغتيــالات التــي تلــت التفجر، 
ســوى أنهّــا عــى صلــة بشــكلٍ أو بِآخَــر بــه. لمــاذا جــرى قتــلُ مَــن قتُــل؟ هــل 
ــا  ــل كان م ــور؟ وه ــى المحظ ــاع ع ــم الاط ــغلوها خوّلتَه ــب ش ــبب مناص بس
ــة؟ وهــل كانــت شــهاداتهم تسُــهّل  ــه يهــدد شريعــة الصمــت المافياويّ يعرفون
تجميــع قطــع الفسيفســاء لفــكّ أسرار هــذا اللغــز؟ كانــت المــرةّ الأولى التــي ـ 
عــى خــوفٍ ـ وافــق فيهــا أصدقــاء المغدوريــن وأقاربهــم، شريطــة عــدم البــوح 
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ــن  ــيًّا، فنح ــن دبلوماس ــم: »ك ــال لي أحده ــا. ق ــدث إلين ــى التح ــم، ع بهوياّته
نخاطــر بحياتنــا«.

رسالة العقيد جوزيف سكاف
٢١ شباط ٢٠١٤ 

قبــل أن نــسرد قصــص هــذه الاغتيــالات، لا بــد مــن التذكــر بوفاةٍ حامــت حولها 
الشــبهات، ووقــع ضحيَّتهَــا قبل حــدوث الكارثــة أحدُ موظفّــي الجارك.

ــع غــر  ــعِ البضائ ــعْبَة تتبُّ ــروت شُ ــأ ب ــف ســكاف في مرف ــد جوزي ــرأس العقي ي
ــه رؤســاءه إلى  ــوال. في ٢١ شــباط ٢٠١٤، نبَّ ــضِ الأم ــة، ومكافحــة تبيِي المروع
أنّ الباخــرة »روســوس« الراســية في المرفــأ منــذ أشــهر ثاثــة تشُــكّل خطــراً عــى: 
»الســامة العامــة، وذلــك لاحتوائهــا عــى نيــترات الأمونيــوم، وهي مادة شــديدة 
الخطــورة وقابلــة لانفجــار«. أوصى في رســالته المكتوبــة بخــط اليــد بنقلهــا إلى 

مدخــل المرفــأ، مــن جهــة كاسر المــوج، ووضْعِهــا تحــت المراقبــة. 

ــة مــن النيــترات« هــذا مــا  »قبَلْــه، لم يــأت أيّ مســؤول عــى ذكــر هــذه الكميّ
ــن  ــي، م ــاض قبي ــان، ري ــن الاســتقصائين في لبن ــده أحــد أشــهر الصحافي يؤكّ

ــد. محطــة تلفزيــون الجدي

ــة. فمــن الغريــب أن ترســو ســفينة شــحن كلّ  ــة احتياليّ اشــتبه العقيــد بعمليّ
هــذه المــدّة في مرفــأ. لــذا، طالــب في رســالته بــأن تنُقــل مــن مكانهــا. 

مــن يملــك »روســوس«؟ وكيــف وصلــت الســفينة إلى بــروت؟ بنــاءً عــى شــهادة 
قبطانهــا، تعــود ملكيّــة الســفينة إلى رجــل أعــال روسي، مُــدان بسرقــات 
متكــرّرة، ولا تعُــرف عنــه أيّــة خــرة بمضــار الشــحن البحــريّ، واســمه إيغــور 
ــي  ــأ باتوم ــن مرف ــول ٢٠١٣ م ــوم ٢7 أيل ــفينة ي ــت الس ــكن. انطلق غريشوش
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ــق،  ــرا في موزمبي ــاء ب ــة إلى مين ــت متجه ــا( عــى البحــر الأســود، وكان )جورجي
ــائيٍّ  ــعٍ كيمي ــاج مَصْن ــوم، مــن إنت ــترات الأموني ــا مــن ني ــا ٢7٥٠ طنًّ وعــى متنه
جورجــيّ »روســتافي أزوت«، بهــدف تصديرهــا إلى شركــة خاصــة »فابريــكا دي 

ــق«. ــو دي موزمبي إكزبلوزيف

ــروت  ــل مســارها إلى ب ــك الســفينة بتحوي ــام مال ــة، ق ــه المتراكم بســبب ديون
مــن أجــل تحميلهــا شــحنةً إضافيّــة، وذلــك لجمــع المبلــغ الــازم لعبورهــا قنــاة 
ــة(  ــة الزلزالي ــة بالدراس ــة )أيِ الآلات الخاصّ ــحنة الإضافيّ ــن الش ــويس. لك الس
ا. أثنــاء التحميــل في ٢٥ تريــن الثــاني تــرّرت الســفينة، وأعلنــت  ثقيلــةٌ جــدًّ
ســلطات المينــاء أنهــا غــر صالحــة للماحــة، وقامــت بإصــدار أمــر بمنعهــا مــن 
الســفر، وأمــرت بمصادرتهــا بعــد شــكاوى ســبَبهُا عــدم ســداد الديــون. انتهــز 
ــذه  ــداول ه ــرى ت ــار. ج ــن الأنظ ــى ع ــة واختف ــكن الفرص ــور جريتشوش إيج

القصــة عــى نطــاق واســع، وهــي منســوجة مــن أباطيــل. 

ــد ســكاف موضــوع الســفينة  ــع العقي ــه إلى مركــز في المطــار، لم يتتبّ  بعــد نقل
هــذا، ولم يُــردَّ بالطبــع عــى رســالته التــي ظلّــت في الأدراج، ولم تصــل إلى مــن 
وُجّهــت إليهــم. لــو لم ينُقــل هــذا الضابــط إلى مركــز آخــر، فهــل كان في إمكانــه 
ــذه  ــغ ه ــم بتفري ــمح له ــن نس ــه: »ل ــه أسَرّ لأخي ــم أنّ ــة؟ يزُع ــع الكارث أن يمن

ــة«. الحمول

تتبــدّل اســتخدامات نيــترات الأمونيــوم بحســب مــا يحتويــه مــن النيتروجــن. 
ــاق  ــى نط ــا ع ــادًا معروفً ــتخدم س ــن ٣٣.٥٪، يسُ ــل م ــى أق ــوى ع ــإنِ احت ف
واســع. وإن تجــاوز ذلــك الرقــم، يسُــتخدم في صناعــة المتفجــرات. ومــع ذلــك، 
فــإن القانــون اللبنــاني، كــا هــو الحــال في أي بلــد آخــر، يحظّــر اســتراد هــذه 
المــادّة لاســتخدام العســكري دون تصريــح خــاص. بنســبة ٣٤.7٪ يجــري 

ــل.  ــة القناب ــت في الســفينة لصناع ــي حُمّل ــادّة البيضــاء الت اســتخدام الم

في الوثائــق الأولى )القائمــة الموحــدة، بيــان الوصول( المرسَــلة إلى الجــارك وإدارة 
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الموانــئ في لبنــان، لا شيء يــدل عــى نوعيّــة البضاعــة. فالرســائل المتبادلــة بــن 
مختلــف الهيئــات الجمركيّــة لا تحــدّد طبيعتهــا. بيــد أنّ الســلطات قلقــة بشــأن 

تفريــغ الســفينة المهــددة بالغــرق، كــا زعُــم. 

في ٢7 حزيــران ٢٠١٤، أمــر القــاضي بتخزيــن حمولتهــا في »مــكان آمــن«، وهــو 
ــغال  ــه وزارة الأش ــاب وجّهت ــا. في كت ــوع حمولته ــرف ن ــدو لا يع ــا يب ــى م ع
ــاه  ــث مي ــدد بتلوي ــادة خطــرة تهُ ــر: »م ــأتي ذك ــاضي ي ــل إلى الق ــة والنق العام
المينــاء«. »فلــاذا لم يذُكــر اســم المــادة، أي نيــترات الأمونيــوم؟« يتســاءل ريــاض 
قبيــي. أياّمــذاك، كانــت وزارة الأشــغال مــن الإدارات المربحــة، والتــي يرُغــب 
في الإشراف عليهــا. لــذا، عُــنّ عــى رأســها غــازي زعيــتر وزيــراً، وهــو القريــب 

ــه.  ــف حزب الل ــة أمــل، وحلي ــم حرك مــن زعي

ــة ٢٢ إلى ٢٣  ــات الســفينة عــى عجــل، مــن ليل ــغ محتوي  هكــذا، جــرى تفري
ــواد  ــص للم ــم ١٢ المخص ــر رق ــن في العن ــرى التخزي ــن الأوّل ٢٠١٤، وج تري

ــا.  ــة الســفينة ومحتوياته ــك، طــوى النســيان قصّ ــر ذل الخطــرة... عــى إث

بعــد تفريــغ الباخــرة بعامــن، تقاعــد مطلــق الإنــذار، العقيــد جوزيــف ســكاف، 
ــح بصفــة مســتقلٍّ لانتخابــات النيابيّــة.  عــن عمــر يناهــز ٥6 عامًــا. ترَشَّ

ــقته في  ــدُ إلى ش ــدْ بع ــراً، ولم يعُ ــة فج ــاعة الثالث ــت الس وفي ٤ آذار ٢٠١7، بلغََ
شــال بــروت، مــن عشــاء كان قــد دعــي اليــه. حاولــت زوجتــه الاتصــال بــه 

ــا دون جــدوى. قلقــت. هاتفيًّ

ــده، فوجــد ســيارته الرينــج روفــر متوقفــة عنــد  ــتْ مــن صديــق أن يتفقّ طلبَ
ــاءة،  ــة مض ــح الأمامي ــا، والمصابي ــتعملها أحيانً ــقّة يس ــمّ ش ــى يض ــل مبنً مدخ
ــدة  ــة هام ــتراً جثّ ــد ١.٨٠ م ــى  بع ــن رآه ع ــوح. ح ــيارة مفت ــدوق الس وصن
ــيارات  ــف الس ــؤدي إلى موق ــدر الم ــرب المنح ــب، ق ــكل صلي ــى ش ــن ع بذراع
ــه  ــة، وعيني ــه محطمّ ــف!«. رأى جمجمت ــق: »جوزي ــت الأرض صرخ الصدي تح
ــن  ــا م ــنّ أنّ ضلعً ــمّ تبَ ــن، ث ــن والركبت ــى اليدي ــات ع ــار كدم ــن، وآث منتفخت
ضلوعــه قــد كُــسر، كــا لــو أنـّـه تقَاتل مــع من اعتــدى عليــه. بحســب التريح، 
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ــة، ولا  ــكتة دماغي ــة أو س ــةٌ قلبي ــه، ولا نوب ــقوطه ووفات ــا لس ــبَبَ واضحً لا س
كحــول في الــدم. عــزا التقريــر الطبــي الوفــاة إلى نزيــف في المــخ، دون الخــوض 
ــا تســببّ بموتــه. »لم  في مزيــد مــن الروحــات. خلصــت الرطــة إلى أنَّ حادثً
ــة في  ــد أرادوا إغــاق القضي يحَْمــوا مــسرح الجريمــة، ولم يســتجوبوا أحــدًا. لق
أسرع وقــت ممكــن«. أمّــا الطبيــب الرعــي الــذي عينتــه الأسرة، فقــد اســتنتج 
أنّ ســكاف: »كان ضحيــة هجــوم وحــي«، وقــد أصيــب في عينــه، وفي أســفل 

ــوِي. القفــص الصــدري، قبــل أن يدُفــع ويهَ

      

                   
تقرير الرائد جوزيف ندّاف

١ حزيران٢٠٢٠

يكــر أعــداء ضبّــاط الجــارك في مرفــأ بــروت، الــذي يطُلـَـق عليــه تهكّــاً اســم 
ــب  ــع في قل ــامُّ الواق ــق اله ــي«. هــذا المرف ــا والأربعــن حرام ــارة عــي باب »مغ
المدينــة، هــو صــورة عــن تعقيــدات »دولــة« باتــت لا تخفــي إخفاقاتهــا، وهــي 
ــح،  ــن الفضائ ــا ع ــة... أمّ ــات المافياويّ ــاوى والعاق ــال والرش ــهورة بالاحتي المش

ث ولا حــرج.  فحــدِّ

حــن ذكُّــر الرئيــس ميشــال عــون بواحــدٍ مــن وعــوده ـ وأغلبهــا خــابَ طبعًــا ـ  
ــا في العــام ٢٠١9 لمحاربــة الفســاد في منطقــة المرفــأ، وعهــد بــه إلى  أنشــأ مكتبً

أمــن الدولــة، أحــد أجهــزة المخابــرات الأربعــة في البــاد.

ــى  ــات ع ــن الاختاس ــات ع ــن معلوم ــر م ــا توَافَ ــع م ــة جم ــت بي مهمّ »أنيط
ــر،  ــن الصف ــا م ــد بدأن ــع: »لق ــدّاف، ويتاب ــف ن ــد جوزي ــول الرائ ــا« يق أنواعه
بإمكانيّــات بريـّـة ومادّيــة ضئيلــة«. فـُـرِزَ لهــذا المكتــب مبنًــى جــرى تجديــده 
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جــوار محطـّـة الحاويــات؛ أمّــا المبنــى القديــم قــرب الصوامــع فقــد تمـّـت إزالتــه. 
ــة المــكان.  ــرون حاي أنفــارٌ بمابــس مدنيــة، مســلحّون ببنــادق هجوميــة يوفّ

الرائــد في الخامســة والثاثــن، يرتــدي جينــزاً وقميــص بولــو، وهــو ثــاني مَــن نفخ 
في النفــر، وحــذّر مــن الأمونيــوم. تحذيراتــه لم يؤُخَــذ بهــا،  لا بــل هــي ـ  عــى 

نقيــض مــا توَقـّـع ـ أشــعَلتَ ردود فعــل مدمّــرة. 

نهايــة عــام ٢٠١9، أبلغــه »مصــدر« بوجــود مــادة نيــترات الأمونيــوم في العنــر 
رقــم١٢. طلــب أن يفُتــح تحقيــقٌ في الأمــر، فعُرقــل التحقيــق. »لم أكــن أعــرف 
ــأت جــواب  ــد، ولم ي ــرة الكوفي ــشُ عــى وت ــم يعي ــادّة. كان العالَ ــا هــذه الم م
ــام  ــارس أم ــه لا ح ــت بأن ــر، فوُجِئ ــدتُ العن ــوّة. قص ــة المرج ــراء بالسرع الخ
البــاب، وأنّ أحــد الأبــواب الخلفيــة للمســتودع محطـّـم. وجــدتُ ثقبًــا في الجدار 
ــن  ــا مكدّســة في حــال م ــه أكياسً ــت مــن خال قطــره خمســون ســنتيمتراً، رأي
ــو دخــل عابــر ســبيل، لأخــذ منهــا مــا يشــاء« يقــول النــدّاف، ثــم  الفــوضى. ل
يضُِيــف: »لم يسُــمح لي بالدخــول؛ إذ لســتُ مــن الجــارك أو مــن إدارة المرفــأ. 
اكتفيــتُ بتصويــر الحُــزمَ الممزقــة ونصِــفِ الفارغــة مــن الخــارج. اقتــصر دوري 

عــى إعــداد التقريــر«.

ــران  ــخ ١ حزي ــة العامــة. بتاري ــر رفُعــت إلى النياب ــد خمســة تقاري  كتــب الرائ
٢٠٢٠ كتــب في أحــد تقاريــره محــذّرًا: »إنَّ نيــترات الأمونيــوم في حــال نشــوب 
ــأ بــروت.  ــة عــى مرف ــه عواقــب كارثي ــق، ستتَســببّ في انفجــار ضخــم ل حري

ــع المتفجــرات«. ونخــى أن تتــم سرقــة هــذه المــواد واســتخدامها في صن

انتــر تقريــره بــن بعــض النــاس، وخــي مــن أن يـُـسّرب إلى وســائل الإعــام. في 
٢٠ تمــوز، أرســل أمــنُ الدولــة ملخصًــا للتقريــر حــول سرقــة المــواد وانفجارهــا 
ــر إلى  ــا وصــل التقري ــاب. عندم ــوزراء حســان دي ــس ال ــس عــون ورئي إلى الرئي
ــاس إلى  ــلِ الأكي ــبُ نقْ ــه طل ــدات، كان في إمكان ــد النائــب العــام غســان عوي ي
ــا.  ــدان أيٍّ منه ــدم فق ــن ع ــق م ــا للتحق ــبُ إحصائه ــا طلَ ــن، أو ربم ــكان آم م
لكنّــه اكتفــى بمطالبــة أصحــاب العاقــة الفارّيــن بتعويضــات. في ٤ آب، حــوالي 
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الســاعة الرابعــة مســاء، قــام ٣ عــاّل بتلحيــم البــاب المتــرر دون معرفــة مــا 
ــى  ــرف ع ــه أن ي ــترض في ــن المف ــذي كان م ــاء ال وراءه. هــذا وموظــف المين
عملهــم، لم يكــن حــاضًرا. بعــد وقــت طويــل مــن مغادرتهــم، في الســاعة ٥.٥٤ 
ــودُ  ــه صع ــر في ــتر، يظَه ــى توي ــو ع ــع فيدي ــهود مقط ــد الش ــر أح ــاءً، ن مس
دخــان أســود كثيــف فــوق العنــر. وصــل رجــال الإطفــاء إلى مــكان الحــادث 
ــع دقائــق. وقــع الانفجــار الأول في الســاعة 6.٠٨ مســاءً، وتــاه بعــد  بعــد أرب

ثــاث عــرة ثانيــة انفجــار أضخــم. 

في اليــوم التــالي، في حــن كان الســكان المذهولــون يبحثــون بــن الأنقــاض، نرُت 
ــال  ــاؤه، وق ــش أقرب ــت. انده ــر الإنترن ــهرة ع ــكاف الش ــف س ــالة جوزي رس
أحدهــم: »لم يخرنــا بذلــك قــط، لكــن الرســالة بــا ريــب بخــط يــده«. هــم لا 
يعرفــون مَــن الــذي سربّ هــذه الوثيقــة في هــذا التوقيــت؛ مــا زاد شــكوكهم. في 
٨ آب كــسر أحــد أبنــاء ميشــال صمــت العائلــة الطويــل، وغــردّ قائــاً: »في آذار 
ــل  ــداء وحــي. لقــد قتُ ــرضّ لاعت ــدي، لم يســقط. لقــد تعَ ــق وال ٢٠١7، لم ينزل

والــدي«.

اغتيال عقيد الجمارك
السابق منير أبو رجيلي

 

ــد ســابق في الجــارك  ــال عقي ــارَ اغتي ــا اكتنفــه مــن شــكوك، أث لغموضــه، ولِ
ــن يتابــع مــا حــدث يــوم ٤ آب. ــةَ مَ ريب

ــا يحــدث في  ــابًّا، بحســب م ــد ش ــد في الجــارك. تقاع ــي عقي ــو رجي ــر أب  من
هــذه الأســاك.

قــرّر بنــاء بيــت صيفــي في قرطبــا، القريــة الجبليــة المرفــة عــى جبيــل. في ١ 
ــابٌ كثيــف، فقــرّر  ــهُ ضب ــاني ٢٠٢٠ صعــد لــرى ســر الأعــال. باغتَ ــون الث كان
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أن يبيــت ليلتــه هنــاك. صباحًــا، قطُــع الاتصّــال الهاتفــي بــه. قلقــت زوجتــه، 
فقــادت ســياّرتها، ووصلــت إلى البيــت قيــد الإنشــاء، حيــث وجــدت زوجهــا في 

ــا منامــةً داميــة.  سريــره مرتديً

يقــول ســيمون كــرم محامــي الأسرة: »حطـّـم الجنــاة جمجمتــه، كسروا أســنانه«. 
ــح تقريــر المعلومــات أنهّــم ثاثــة. واحــدٌ ضربــه بالعصــا  كــم عــدد القتلــة؟ يرجِّ
حتـّـى المــوت، واثنــان أمســكاه مــن كتفيــه. لا بصــات، ولا أثــر لهاتــف مجهــول 

في محيــط البيــت. أمّــا الجــارُ، فــكان غائبًــا. عمــلٌ محــترف.

قــاضي التحقيــق حبّــذ فرضيّــة السرقــة »غــر الموفقّــة«. فبعــد أن قلــب 
»اللصــوص القتلــة« الفيــا رأسًــا عــى عقــب، غــادروا فارغِــي الوِفــاض، اللهــم إلّا 
مِــن القتــل! تسَــتنكر الســيّدة ماغــي زوجــة أبــو رجيــي هــذه الروايــة: »الخَزنْــة 
ــي:  ــول المحام ــم إذن؟ يق ــكاب جريمته ــم إلى ارت ــذي دفعه ــا ال ــس«. م لم تلُم
ــعُ  ــنّ الوقائ ــا، إذ تبُ ــةٍ م ــر عــى سرق ــصر الأم ــالٌ إنِ اقت ــا فعّ ــاز معلوماتن »جه
ــا  ــيّة، فمرتكبوه ــم السياس ــا الجرائ ــة. أمّ ــاة بسرع ــى الجن ــون ع ــم يقبض أنهّ

ــراري!«. ــون في ال يضيع

حــن اســتفاقت ماغــي أبــو رجيــي مــن الصدمــة، تواصلــت مــع أرملــة جوزيف 
ســكاف: »لقــد قتلــوا منــراً، تمامًــا كــا قتلــوا جوزيــف!«. كان الرجــان صديقَن، 

وكاِهــا عمــل في المرفأ. 

بعــد اغتيــال جوزيــف بخمســة أشــهر، تقاعــد منــر وهــو في الخمســن. هــل 
كان عــى علــم برســالة زميلــه؟ »بالطبــع« يقــول أحــد الأقــارب. يضــم أصابعــه 
ق إلى الفــراغ، وكأنـّـه يخاطــب الغيــب هامسًــا: »لقــد  ويتظاهــر بالكتابــة، ويحــدِّ

كتباهــا معًــا«.

أيعنــي ذلــك الهمــس أن الرجلـَـن اللذَيــن »قضيــا« في ظــروف غامضــة وماثلــة 
بفــارق ثــاث ســنوات، كانــا أول مــن دقَّ ناقــوس الخطــر في العــام ٢٠١٤؟

ــس  ــال رئي ــت بعــد اغتي ــي ارتكُب ــالات الت ــر بالاغتي ــف هــذه، تذُكِّ موجــة العن
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الــوزراء الأســبق رفيــق الحريــري عــام ٢٠٠٥. يومهــا قــرّر القاتــل التخلـّـص مــن 
سياســينّ وإعاميــن. هــذه المــرة، تخَلّــص مــن العارفــن ببواطــن النيــترات. 

صُوَر جو بجّاني

ــا، غــادر جــو بجــاني  ــاني ٢٠٢٠، تمــام الســاعة الســابعة صباحً ــون الث في ٢١ كان
منزلــه. اعتــاد كل صبــاح أن يشــغّل مكيّــف الهــواء الســاخن في ســياّرته الجــي 
ــه كي يواكبهــا  ــادي بِنتيَ ــا، يعــود إلى البيــت وين ــدل حرارته إم سي، وحــن تعت
ــن يعمــل في  ــو في السادســة والثاث ــه. جُ ــه إلى مكتب ــمّ يتوجّ إلى مدرســتها، ث
ــزل مُطــلّ  ــة في من ــدة الكحال ــشُ عــى أطــراف بل ــا لاتصــالات. يعي ــة ألف شرك
عــى بــروت، وكــا هــي الحــال في البيــوت المتطرفــة، زوّد مســكنه بكامــرات 
مراقبــة. بعــد وقــوع الجريمــة مبــاشرة، شــاهدَت شــعبةُ المعلومــات مــا ســجّلته 
بــت عــر وســائل التواصــل، وعرضتهــا محطّــة أل.  الكامــرات. هــذه الأفــام سُرّ
ــوانٍ ركــض  ــاب ســياّرته. بعــد عــر ث ــح ب ــا جــو وهــو يفت ــر فيه ب. سي. ظهَ
ــى  ــوت ع ــم للص ــدس كات ــده مس ــوداء، وفي ي ــة س ــدي قبع ــل يرت ــوه رج نح
ــدي خــوذة  ــه يرت ــات. شريك ــع طلق ــق أرب ــاب وأطل ــل الب ــح القات الأرجــح. فت
ــمّ  ــط هاتــف القتيــل، ث ــش الجثــة، والتْقََ ــا. فتّ دراجــة ناريــة، ويحمــلُ صندوقً
أعــاد إغــاق البــاب. هــرب القاتــان. ســلكا منطقــة شــجريةّ منحــدرة، ســبق 
ــة  ــة ناريّ ــت درّاج ــتراً كان ــد ٥٠ م ــى بع ــرةّ. ع ــن م ــر م ــت أك ــا أن احترق له

ــا.  بانتظاره

بالــكاد أخفــوا وجوههــم. غطــى القاتــل أجــزاء مــن وجهــه بكامــة تسُــتعمل 
ــا مُســاعِده فاكتفــى بلبــس خــوذة الدرّاجــة،  ــاء الكوفيــد، أمّ ــة مــن وب للحاي
ــم في  ــذون عمليتّه ــم ينفّ ــون أنه ــرفُ المرتكب ــع. يعَ ــره بالتقنّ ــف خاط ولم يكلّ
منطقــة أمنيّــة، عــى مقربــة مــن القــصر الرئــاسي في بعبــدا، ومــن وزارة الدفــاع 
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والثكنــات. وجوههــم ومَســار فرارهــم موثـّـق لــدى قِســم المعلومــات. »فلــاذا 
لم يجَْــرِ التعــرفّ إليهــم حتـّـى الســاعة؟« يتســاءل يوســف لحــود، محامــي عائلة 
ــرْهِا  ــة أضاعــت وِجْهــة سَ ــة أنّ كامــرات المراقب البجــاني. أغــربُ مــا في الرواي

حــن توَغّــا في الضاحيــة الجنوبيــة.

ــه أمــل ســؤالنا، وتحبــس دموعهــا. »أيقتلــون مَــن لا أعداء  »مَــن جــو؟« تكُــرِّر أمُّ
لــه؟ أيقتلــون مــن لم تســتهَْوِهِ السياســة يومًــا؟ منــذ نعومــة أظفــاره وهــو يحــبّ 
العســكر. أمــى أوقــات فراغــه في تصويــر الجنــود والمرَكبــات المدرعــة، وبنــى 
عاقــات جيــدة بالجيــش اللبنــاني الــذي أصــدر لــه بطاقــةً صحفيــة. في المقابــل، 
قــدّم لهــم صــورًا دون أن يطلــب مقابــاً. هــل رأى شــيئاً ينبغــي لــه ألاَّ يــراه؟«. 
يــوم ١٤ آب ٢٠٢٠، نــر صــورة عــى حســابه عــر تويــتر، سرعــان مــا انتــرت 
بكثافــة مــع النــصّ الــذي رافقهــا: »نــرى في الخلفيّــة صوامــع الحبــوب والعنــر 

رقــم ١٢، حيــث وقــع الانفجــار«.

ــورة  ــذه الص ــت ه ــا أضح ــان م ــة: »سرع ــذه الواقع ــة ه ــه نايل ــر زوجت تذَكُ
حديــث النــاس. لقــد التقطهــا عــام ٢٠١7، يــوم تسَــلَّمَ الجيــشُ اللبنــاني 
دبابــاتٍ أمركيــة«. هــل كان لديــه أي شيء آخــر في الأرشــيف؟ »لقــد واكــب 
ــبات لا  ــذه المناس ــرةّ. وه ــن م ــر م ــأ أك ــباته في المرف ــة مناس ــش لتغطي الجي
ــر  ــرف أك ــا لا تعَ ــا الدخــاء. هــل صــوّر أشــياء محظــورة؟«. إنه يشــارك فيه

ــك. مــن ذل

ــو.  ــاح الي ــر، ومفت ــزةَ الكمبيوت ــرات، وأجه ــات الكام ــازُ المعلوم ــادَر جه  ص
ــن  ــت م ــد فرُّغ ــا وق ــبوعن، أعادوه ــد أس ــة. »بع ــرات المراقب أس. بي. وكام

المعلومــات«.

 بعــد عــام مــن التحقيقــات غــر المثمــرة، خرجــت نايلــة عــن صمتهــا، وأجْــرتَ 
سلســلة مــن المقابــات. »لقــد ألقيــتُ اللــوم عــى الجميــع«. اســتدعاني وزيــر 
ــتطيع  ــا لا أس ــوم، وأن ــان الي ــاك يتيمت ــا. »بنت ــال له ــذري« ق ــة، »اح الداخلي

حايتــك«. 
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ــر غضــب  منــذ ذلــك الحــن، طلبــت نايلــة وبنتاهــا اللجــوء إلى فرنســا. تتذكّ
ــان  ــال لي: لبن ا. ق ــا جــدًّ ــا جــو بعــد وقــوع الانفجــار: »لقــد كان غاضبً زوجه
ــد  ــا ابتع ــل: »كلّ ــورج أوروي ــا لج ــر اقتباسً ــادر«. في ١٨ آب، ن ــى. لنغ انته
مجتمــع مــا عــن الحقيقــة، زاد كرهــه لأولئــك الذيــن يقولونهــا«. بعــد 
ــدّة دول ـ كفرنســا  ــرّر العــزوف عــن العمــل مــع الجيــش. عِ ــزة ق فــترة وجي
ــة بعــد الانفجــار. »هــل أراد  ــات المتحــدة ـ أجــرت تحقيقــات ميداني والولاي

ــرف.  ــك؟ لا تعَ ــل ذل ــل فع ــف؟ وه ــاعدتهم؟«. كي مس

القاضي بيطار وعرقلة تحقيقه

ــزة  ــالات مُلغَْ ــة اغتي ــاني: ثاث ــو بج ــي، وج ــو رجي ــر أب ــكاف، ومن ــف س جوزي
ــات، يخُــى عــى تحقيقــات  مرتبطــة بانفجــار المرفــأ. كــا دُفنــت هــذه الملفّ

ــه.  ــن المصــر عين ــاضي بيطــار م الق

لكِشــف واحــدة مــن أكــر القضايــا تعقيــدًا في تاريــخ البــاد، لم يوضــع في تصرفّ 
ــن يهددهــم  ــك الذي ــم. أولئ ــن(، وحاســوب يتي ــن )كاتب القــاضي ســوى مُعاون
. وفي  يشــنُّون عليــه حربـًـا ضروسًــا: حمــات كراهيــة مســعورة، و٤٠ طلــبَ تنََــحٍّ

كل مــرة يعــود فيهــا ويســتأنف تحقيقــه، يعُــودون إلى هجومهــم.

 هــل يلجــأ إلى أقرانــه؟ إنْ فعــل يجدهــم مكبّلن مثلــه، ومحاصَريــن في مناورات 
إجرائيّــة خسيســة. حــن يصُــدِر مذكــرات جلـْـبٍ أو اعتقــال يــرى أن الرطــة لا 
تطيعــه. هــل يتهــم النائــبَ العــام غســان عويــدات؟ حــن أقـْـدَمَ اتهّمــه الأخــر 

بـ»إســاءة اســتخدام الســلطة«، وأطلق سراح ١7 شــخصًا من الســجن. 

ــة تشُــيبّ شــعر الغــراب«. كــا في كل  يأسَــفُ بــول نجّــار: »هــذه بــدع قانونيّ
شــهر، تظَاهَــر مــع زوجتــه تريــي وأهــل الضحايــا أمــام المحكمــة: »كنــا حــوالي 
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ثاثــن شــخصًا. أعدادنــا تتقلّــص، مــا يحَــدث أفقَْــد النــاس الأمــل«. 

ــوم ٤ آب،  ــأ والصوامــع. ي ــول يعيشــان في شــقّة تُــرف عــى المرف  تريــي وب
فقــدَا ابنتهــا ألكســندرا )٣ ســنوات(، عندمــا تحطمــت نوافــذ البهــو. لم يأمــا 
ــاء  ــار هب ــن الانفج ــا ع ــل لن ــا قي ــر: »م ــة تذُك ــات إلى نتيج ــيَ التحقيق أن تفُ
بهبــاء«. هــا وأهــل الضحايــا يطالبــون بتشــكيل بعثــةٍ لتِقَــيِّ الحقائــق تحــت 
رعايــة مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة. »مــا نريــده هــو إثبــات 
ــى اليــوم«. تريــي عــى قناعــة، مثلهــا مثــل  الحقائق.أســئلتنا بــا جــوابٍ حتّ
العديــد مــن ســكان بــروت، بأنهــا ســمعت صــوت طائــرة قبــل الانفجــار؛ مــا 
يجعلهــا تشــتبه بهجــوم صاروخــيّ«. »إنهّــا الفرضيــة الإسرائيليــة« يوضّــح بــول.

وهي فرضيّة استبعدها الخراء الفرنسيون. 

 يــوم 6 آب ٢٠٢٠، أرَســلتَ الدولــةُ الفرنســيّة ١٥ عنــصًرا مــن الرطــة العلميــة 
ــر  ــل غ ــة القت ــس بتهم ــحَ في باري ــق فتُ ــار تحقي ــروت، في إط ــس إلى ب والبولي
ــدة أســبوع،  ــى. خــال م ــداد القت ــن ع ــة فرنســين ب ــث كان ثاث العمــد، حي
جمعــوا عيّنــات حــول الحفــرة وداخلهــا، وكتبــوا في تقريرهــم أنهّــم: »يفترضــون 
أنّ الحريــق بــدأ حــوالي الســاعة ٥.٣٠ مســاءً في المنطقــة الشــالية مــن العنــر 
رقــم ١٢«. إنهــم يرجّحــون فرضيّــة الحــادث، لكنهــم لا يســتبعدون وجــود نيّــة 
ــق«. مــن  ــدلاع الحري ــن تســبّبت بان ــا أن نجــزم أيّ الفرضيّت ــة: »لا يمكنن جرميّ
بــن الحجــج المسُــاقة: »تلحيــم البــاب، أو عطــل كهربــائي، أو عقــب ســيجارة، 
ــق في  ــتعال، أو حري ــسّرع الاش ــادة تُ ــكب م ــق س ــن طري ــث ع ــل خبي أو عم
كومــة قامــة«. في المقابــل: »ولأنّ الانفجارَيــن ســبقها حريــق، تسُــتبعد 
فرضيــة الصواريــخ أو العبــوة الناســفة باعتبارهــا مصــدرًا للتفجــر. فالصواريــخ 
والعبــوات الناســفة كانــت ستتســبَّب عــى الفــور بحــدوث انفجــارٍ لا حريــقٍ«.
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فرضيّة لقمان سليم السوريّة

قِيــه. مــا الــذي اســتنتجوه؟  أرسَــل مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الأمــركي محقِّ
ــا فقــط مــن نيــترات الأمونيــوم.  جزمــوا أنّ مــا انفجــر يــوم ٤ آب هــو ٥٥٠ طنًّ
فأيــن تبخّــرتْ كميّــة ال ٢٢٠٠ طــن؟ هــل احترقــت؟ قــام الغوّاصون الفرنســيون 
بانتشــال كتــل مــن نيــترات الأمونيــوم مــن قــاع البحــر. »عندمــا يحــدث حريــق 
لا انفجــار، تتحلّــل المــادة المحترقــة بشــكل أسرع« يقــول بريــان كاســتنر، خبــر 
ــرة في كل  ــيات متناث ــع: »الجُسَ ــة، ويتاب ــو الدولي ــة العف ــرات في منظم المتفج

مــكان«. 

هنــاك احتــال آخــر: »سرقــة« الكميّــة الضائعــة. فمِــن الســهولة بمــكان 
»التــصرفّ« في جــزء مــن الحمولــة، قبــل وصولهــا أو بعــده إلى العنــر رقــم ١٢.

يقــول الصحــافي ريــاض قبيــي: »هنــاك عــدة مــؤشّرات تدفعنــي إلى الاعتقــاد 
ــه تــم تفريــغ البضائــع بليلــة واحــدة. بعمليــة  ــا إن بأنهــا »فقُــدت«. »قيــل لن
حســابية بســيطة يبــدو الأمــر مســتحياً. كان مــن الممكــن أن تفُــرّغ النيــترات 
ــى هــذا  ــة طــن ع ــا بِزنِ ــن ٢7٥٠ كيسً ــمّ إنّ تخزي ــاعة. ث ــن س ــانٍ وأربع في ثم

ــة«. الرصيــف الضيــق لا يمــتّ إلى الواقــع بِصل

عُــرف أنّ دولــة جــارة للِبُنــان تسَــتخدم النيــترات عــى نطــاق واســع، لكنهــا لا 
تســتطيع اســتراده بســبب العقوبــات الدوليــة. منــذ عــام ٢٠١٣، اســتخدمت 
ســوريا ســاحًا جديــدًا: الرميــل المتفجــر. جــرى تطويــر هــذه القنبلــة البدائيــة 
في »مركــز البحــوث والدراســات العلميــة«، وهــو مــا يطلــق عليــه اســم »مختــر 
الأهــوال«، وقــد اســتخُدمت هــذه القنبلــة البدائيــة حــن رمُيــت في العــام التــالي 
مــن المروحيّــات لســحق المــدن المتمــردّة. مــمَّ يتكــوّن هــذا الســاح؟ مــن ديزل، 

وخــردة معدنيــة، ومــن... نيــترات الأمونيــوم.

لا يوجــد دليــلٌ حــيّّ يشــر إلى تــورط ســوريا. هــي قرائــن متفرقّــة تفــي إلى 
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ــع مــن الصحفيــن الاســتقصائين  هــذا الاســتنتاج. أوائــل آب ٢٠٢٠، كَشــف تجَمُّ
ــب  ــاد، أن صاح ــة والفس ــة المنظمّ ــول الجريم ــةٍ ح ــعِ أدلّ ــى جمْ ــن ع العامل
ســفينة »روســوس« هــو القــرصّي شــارالمبوس مانــولي، وليــس الــروسّي المزعــوم 
ــروت كان عقــد  ــت إلى ب ــا وصلَ ــذي اســتأجرها فقــط. وعندم غريشوشــكن ال
الإيجــار قــد انتهــى. حــن قامــت الســفينة بالرحلــة إلى مرفــأ بــروت كان مالكها 
ــط  ــرق الأوس ــك ال ــفينته    لبن ــن س ــون دولار، ره ــغ ملي ــا بمبل ــولي مَدينً مان
الخزانــة  أم. إي(، وهــو مــصرف فرضََــت عليــه وزارة  الفيــدرالي )أف. ب. 
الأمركيــة عقوبــات في عــام ٢٠١٤، بتهمــة غســل الأمــوال لمصلحــة حــزب اللــه 

ــة بدمشــق. ــزِ البحــوث والدراســات العلمي ومرك

ــا؟ نظــراً إلى  ــوب إفريقي هــل كانــت ســفينة »روســوس« متجهــة فعــاً إلى جن
ــمح  ــن لتِسَ ــويس لم تك ــاة الس ــلطات قن ــح أن س ــن المرجّ ــة، م ــا المزُْرِيَ حالته
ــور غريتشوشــكن وصــل  ــع إيغ ــرم م ــار الم ــد الإيج ــون عق ــور. ولكِ ــا بالعب له
ــاوز  ــن تج ــاني ـ م ــون اللبن ــع ميغاف ــب موق ــن ـ بحس ــن تتمكّ ــه، ل إلى نهايت
البحــر الأبيــض المتوســط. في الأول مــن تريــن الثــاني ٢٠١٢ رســت »روســوس« 
ــول  ــية. يق ــة روس ــدة بحَْري ــيّدت قاع ــث ش ــوري، حي ــوس الس ــاء طرط في مين
ــاعات في  ــس س ــن خم ــر م ــفينة أك ــث الس ــر: »لم تمك ــان داغ ــافّي جوناث الصح

ــدري؟«. ــن ي ــا؟ م ــاذا عــن حمولته ــأ. م المرف

ــنَّ أن  ــروت. تبَ ــت إلى ب ــي وصل ــوم الت ــترات الأموني ــون ني  لم يشــترِ الموزمبيقيّ
ــرة  ــة عــى رأســها مدي المشــتري هــو شركــة »ســافارو التجاريــة«، شركــة وهمي
ــا أن هــذه  شــكليّة. يقــول محامــي ضحايــا المرفــأ نــصري ديــاب: »عندمــا تيقّنَّ
ــاء  ــام القض ــوى أم ــا دع ــدن، رفعن ــاري بلن ــجل التج ــجلة في الس ــة مس الرك
ــة  ــدن الرك ــا في لن ــة العلي ــت المحكم ــباط، أدان ــن ش الريطــاني«. وفي الأول م
عُــون يحاولون كشــف  المســؤولة عــن الأضرار الناجمــة عــن الانفجــار. هــذا والمدَُّ
هويــة أصحابهــا الحقيقيــن. أهــي مصادفــةٌ أخــرى أن يكــون عنــوان ســافارو 
الريطــانّي منــذ ٢٥ حزيــران ٢٠١١، ١٠ شــارع جريــت راســل، ٢٠١١، هــو نفســه 
ــان  ــا شركت ــة«، وه ــوم الصناعي ــه بترولي ــكو« و»آي كي ــي »هيس ــوان شركَِتَ عن
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ــاَ الأعــال  هندســيتان يملكهــا كلٌّ مــن جــورج حســواني وعــاد خــوري؟ رجَُ
كاهــا يحمــل الجنســيّتن الســوريةّ والروســيّة، وكاهــا فرضت عليــه الولايات 

المتحــدة عقوبــات بســبب دعمــه لآلــة حــرب الرئيــس بشّــار الأســد.

يعُتــرُ لقــان ســليم مِــن أوائــل مَــن أدانــوا النظــامَ الســوري وحليفَــه اللبنــاني 
حزب اللــه. مســاء يــوم الانفجــار، قفــز عــى دراجــة ناريــة واتجــه نحــو المينــاء. 
أراد أن يــرى ويفهــم قبــل أن يعُلِّــق. في الأســابيع التاليــة، قــام بتوثيــق مــا قــرأ. 

منــذ عقدَيـْـن أرشَــفَ الحــروب والجرائــم، فالنســيان برأيــه هــو أمُُّ الآفــات. 

ــا،  ــفر إلى ألماني ــه، الس ــكا، زوجتُ ــه موني ــت علي ــةً. اقترحَ ــزداد قتام ــاع ت الأوض
فرفــض. قالــت: »أصََرّ عــى البقــاء. فــا يحــدث في السياســة غــر مســبوق ولــو 
كانــت حياتــه في خطــر«. عــام ٢٠١9، اســتفاق ليجــد تهديــدات بالقتــل معلقّــة 

عــى أبــواب دارتــه. 

يــوم ١٥ كانــون الثــاني ٢٠٢١، خــال مقابلــة مــع قنــاة الحــدث الســعودية حلـّـل 
ــاه  ــة إيّ ــائل التواصــل ضــدّه متهم ــتعلت وس ــاني، اش ــون الث ــم. في ٣١ كان واتَّه
ــص بوســائل التواصــل  ــاع المتخصّ ــالم الاجت ــصري مــسرة، ع ــة. يشــر ن بالعال
ــة، في دراســة٢ عــن اغتيــال لقــان ســليم المعنــوي، نرتَهــا مؤسّســة  الاجتاعيّ
ســمر قصــر، إلى أنــه: »إنْ نظرنــا إلى الأســاء المزيفــة وكميّــة إعــادة التغريــد، 
ــاول  ــروت لتن ــادر ب ــنّت ضــدّه«. في ٣ شــباط، غ ــة منســقة شُ ــن أنّ حمل نتيقّ
ــة  ــة مختلف ــرات مراقب ــوب. بحســب كام ــا الجن ــن في نيح ــع صديقَ ــداء م الغ
تبعَتـْـه خمــس ســيارات. مســاءً وهــو يغــادر نيحــا، جــرى اختطافــه واقتيــاده إلى 

العدّوســيّة، حيــث وُجــد صبــاح اليــوم التــالي جثّــة.

ــكا  ــول موني ــة. تق ــسرحُ الجريم ــمَ م ــالات، لم يحُْ ــب الاغتي ــدث في أغل ــا ح ك
بورغــان عــن لقائهــا مــع المحقّقــن: »سُــئلتُ أســئلة شــخصية، مِــن مِثــل: هــل 

)٢(  نصري مسرةّ، دراسة ميدانيّة لشبكات البغض التي حاصرت لقان سليم قبل اغتياله وبعده، مؤسسة سمر قصر، 

٢٠٢١. بالعربيةّ والفرنسيّة والإنكليزيةّ. انظر:

                  www.skyemedia.org            www.daraljadeed.com



هــو عــى خــاف مــع أحــد؟ هــل هــو مِثــي؟ انتحــاريّ؟! لم يســألني أحــد عــن 
اهــا«. حــن ذاع خــر اغتيالــه نــر جــواد نصر اللــه، نجــل  التهديــدات التــي تلقَّ
زعيــم حزب اللــه، تغريــدةً، سرعــان مــا حذفهــا. وقــد ورد فيهــا الآتي: »خســارة 
البعــض هــي في الحقيقــة ربــح ولطــف غــر محســوب. #بــا أســف«. بعــد أن 
عُلقّــت ملصقــات تهديــده بكاتــم الصــوت، كتــب لقــان بيانـًـا في كانــون الأول 
ــه بــري،  ــه ونبي ــي الحزبــن الشــيعيَّنْ حســن نصر الل ــه زعيمَ ــل في ٢٠١9، حَمّ

مســؤولية مــا قــد يحــدث لــه، وختمــه بـ»اللهــم قــد بلَغّْــت«. 





كريســتوف بولتانســكي، صحفــي وأديــب فرن�ســي، نالــت روايتــه 
المخبــأ جائــزة فيمينــا عــام 2015

 صاحب سفينة »روسوس« هو القبر�سيّ شارالمبوس مانولي، 
وليــس الرو�ســيّ المزعــوم غريشوشــكين الــذي اســتأجرها 

ت إلى بيروت كان عقد الإيجار قد انتهى. 
َ
فقط. وحين وصل

يوم قامت السفينة بالرحلة إلى مرفأ بيروت كان مالكها 
مانولي مَدينًا بمبلغ مليون دولار، فرهن سفينته    لبنك 

الشرق الأوسط الفيدرالي )أف. ب. أم. إي(، وهو مصرف 
فرَضَت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في عام 201٤، 

بتهمة غسل الأموال لمصلحة حزب الله ومركزِ البحوث 
والدراسات العلمية بدمشق...


